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الشمس والقمر -من سورة الشمس    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشمس والقمر. -من سورة الشمس  - 51الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الشمس والقمر واللیل والنھار من أعظم الآیات الدالة على عظمة الله :

  أیھا الأخوة الكرام، سورة الشمس:  

ھَا* وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَاھَا* وَالسَّمَاءِ   وَمَا بنَاَھَا* ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا* وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا* وَالنَّھَارِ إذِاَ جَلاَّ

اھَا* فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَ    تقَْوَاھَا ﴾وَالأْرَْضِ وَمَا طَحَاھَا* وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]8- 1[ سورة الشمس: 

الواو واو القسم، الله جلّ جلالھ إذا أقسم بشيءٍ من خلقھ فلیلفت نظرنا إلیھا، أما بالنسبة إلیھ فكل شيءٍ  

  دونھ.

الشمس أیھا الأخوة تبعد عن الأرض مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر، یقطعھا الضوء في ثماني  

ثمئة ألف مرة، أي جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض، دقائق، تكبر الأرض بملیون وثلا

ألسنة اللھب المنبعثة من الشمس یزید طولھا عن ملیون كیلو متر، درجة الحرارة على سطحھا ستة 

آلاف درجة، في مركزھا عشرون ملیون درجة، العلماء قدروا أن الشمس منذ خمسة آلاف ملیون عام 

خمسة آلاف ملیون عام، ما ھذه الطاقة التي أودعھا الله فیھا؟ مصدر الضوء  متألقة، ویقدرون أنھ ستبقى

  والحرارة. 

  ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا ﴾

  وأجمل ساعاتٍ سطوع الشمس الضحى، وقت الضحى،   

  ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تلاََھَا ﴾

، حجمھ سدس حجم القمر یبعد عنا ثلاثمئة وستین ألف كیلو متر، یقطعھا الضوء في ثانیة واحدة  

ً للبشر جمیعاً، تقویم في السماء للبشر جمیعاً، أما كیف أنھ تقویم فیحتاج إلى  الأرض، وجعلھ الله تقویما

بحث طویل، كیف أن دورتھ حول نفسھ، ودورتھ حول الأرض فیھا تفاوت بسیط، من ھذا التفاوت یظھر 

  ھلالاً، ثم یزداد الھلال إلى أن یكون بدراً تاماً. 

ھَا ﴾﴿ وَا   لنَّھَارِ إذِاَ جَلاَّ
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آیة النھار، ھذه الشمس، وھذه الأرض، الوجھ المقابل للشمس نھار، الوجھ الآخر لیل، لو أن الأرض  

واقفة في مكان، لأصبحت الحرارة على سطح الأرض المواجھ للشمس ثلاثمئة وخمسین درجة، 

نھا، لو وقفت الشمس ولم تدر حول تتحملوھا؟ إن كانت درجة الحرارة أربعین درجة الناس لا یتحملو

نفسھا، لكانت حرارتھا ثلاثمئة وخمسین درجة، أما الجھة الثانیة فمئتین وسبعین درجة تحت الصفر، أما 

حینما تدور الأرض ینشأ اعتدال في الحرارة، یقول لك: الحرارة في اللیل اثنتا عشرة، في النھار ثماني 

ست، ثماني درجات، لأنھا تدور، من دورتھا نشأ  عشرة، ست، أربع وعشرون، ست، خمس عشرة،

  تبدل اللیل والنھار: 

ِ یَ  ُ عَلیَْكمُُ اللَّیْلَ سَرْمَداً إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إلِھٌَ غَیْرُ �َّ   ﴾بضِِیَاءٍ أفَلاََ تسَْمَعوُنَ  أتْیِكمُْ ﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ جَعلََ �َّ

  ]71[سورة القصص: 

  ات الله الدالات على عظمتھ دورة الأرض حول نفسھا: من آی 

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]29[سورة الشورى: 

  ومن آیاتھ:  

  ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ ﴾

  ] 37[سورة فصلت: 

  ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ ﴾

  ] 37[سورة فصلت: 

إن أردت آیةً تدل على عظمة الله، الشمس والقمر، واللیل والنھار، الأرض تدور ھكذا، والشمس ھنا،  

  اللیل والنھار متعاقبان. 

  ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ ﴾

  ]164[سورة البقرة: 

النھار، الأرض تدور حول نفسھا بمحور عمودي على مستوي أن یأتي النھار بعد اللیل، واللیل بعد  

الدوران، ألغیت الفصول، الشمس ھنا، والأرض تدور حول نفسھا، أما على محور عمودي مع مستوي 

الدوران فتدور ھكذا، أشعة الشمس في خط الاستواء صیفٌ دائم، في المنطقة المعتدلة ربیعٌ وخریفٌ 

ى یوم القیامة، ألغیت الفصول، ألغیت الزراعة، ألغي الطعام، مات دائم، في القطبین شتاءٌ دائم إل

الإنسان، الأرض تدور حول ذاتھا بمحور دائم ھكذا، فالشمس ھنا صیف، ھنا شتاء، حینما تعود الأرض 

إلى ھذا المكان، عمودیة على الشمال، مائلة على الجنوب، صیف في الشمال، شتاء في الجنوب، من 

  أ تبدل الفصول.میل محور الأرض ینش
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الآن أركب طائرة من أمریكا إلى البرازیل، في أمریكا في الصیف الناس یسبحون، وفي البرازیل الثلج  

خمسة أمتار، في یوم واحد، لأن الأرض مائلة، فأشعة الشمس ھنا عمودیة، صیف، ھنا مائلة شتاء، إذا 

میل محورھا ینشأ تبدل الفصول، صارت  انتقلت الأرض إلى ھذه الجھة ھنا عمودیة، ھنا مائلة، إذاً من

كل منطقة في الأرض فیھا صیف، وشتاء، وربیع، وخریف، ومن تبدل الفصول تنشأ الدورة الزراعیة، 

  ومن نشأة الدورة الزراعیة یقتات الإنسان.

الآن لو أن الأرض دارت ھكذا على محور مواز لمستوي دورانھا، ھكذا كأنھا واقفة، ھذا الوجھ نھارٌ  

ئم، وھذا الوجھ لیلٌ دائم، لو دارت ھكذا، والشمس ھنا، الحیاة تنعدم من على سطحھا، ثلاثمئة دا

وخمسون فوق الصفر، مئتان وسبعون تحت الصفر، انتھت الحیاة، لو تدور ھكذا، لا یوجد فصول، 

ل تدور على محور مائل، ھذا المیل سبب اللیل والنھار والفصول الأربعة، والشمس والقمر، واللی

  والنھار أعظم الآیات الدالة على عظمة الله عز وجل: 

ھَا* وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَاھَا ﴾   ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا* وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا* وَالنَّھَارِ إذِاَ جَلاَّ

سكون، لولا اللیل الله جعل النھار معاشاً، واللیل لباساً، ستراً، تنام، أشدّ الشوارع ازدحاماً في اللیل فیھ   

  لاضطربت أعصابنا، الله عز وجل جعل اللیل سكناً. 

عندي طالبٌ في المسجد ابتلاه الله بعدم النوم، ذابت عضلاتھ، وذوى جسمھ، النوم من نعم الله الكبرى،  

  لأن النوم یریح الجھاز العصبي: 

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بنََاھَا ﴾

  آیة أخرى من آیات الله في الكون :

أحبّ أن أقول لكم: بین الأرض وأقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، على الآلة الحاسبة، الضوء  

یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر كل ثانیة، بالدقیقة ضرب ستین، بالساعة ضرب ستین، 

ن أقرب بالیوم ضرب أربع وعشرین، ضرب أربع سنوات ضوئیة، أي كم ھناك مسافة بین الأرض وبی

نجم ملتھب إلینا، یظھر لنا رقم كبیر قسمھ على مئة، لو سرنا إلى ھذا النجم بسیارة سرعتھا مئة، قسمھ 

على مئة، قسمھ على أربع وعشرین، كم یوم؟ قسمھ على ثلاثمئة وخمسة وستین، نحتاج إلى أن نصل 

جل أن نصل إلى أقرب إلى ھذا النجم الذي ھو أقرب نجم على الإطلاق إلى خمسین ملیون سنة، من أ

نجم ملتھب إلینا نحتاج إلى خمسین ملیون سنة، الآن تحمل الرقم الجدید، أحدث مجرة اكتشفت تبعد عن 

الأرض ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، الأربع سنوات ضوئیة تحتاج إلى خمسین ملیون سنة كي نصل 

بلیون ألف ملیون، ثلاثمئة ألف بلیون سنة إلى النجم، ما قولكم في مجرة تبعد عنا ثلاثمئة ألف بلیون؟ ال

  ضوئیة: 
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  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ* وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

  ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بنََاھَا ﴾

  نھما: نجمٌ اسمھ قلب العقرب في برج العقرب، یتسع للأرض والشمس مع المسافة بی 

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ ﴾ ُ رَبُّكُمْ فَتبََارَكَ �َّ   ﴿ ذَلِكُمُ �َّ

  ]64[ سورة غافر : 

الأرض تدور حول الشمس، لو تصورنا أنھا تفلتت من جاذبیة الشمس، كیف نعیدھا؟ لابد من ربطھا  

قال: لو أن الأرض  بحبال فولاذیة، ھذا الموضوع افتراضي قرأتھ بكتاب مترجم لعالم كبیر بالفیزیاء

تفلتت من جاذبیتھا حول الشمس لاحتجنا كي نعیدھا إلى الجاذبیة إلى حبال، كم حبل نرید؟ ملیون ملیون 

حبل فولاذي، أمتن عنصر بالأرض، أمتن عنصر یقاوم قوى الشد الفولاذ، التلفریك على الفولاذ، 

ولاذي، الحبل قطره خمسة أمتار، كل المصاعد على الحبال الفولاذیة، احتجنا إلى ملیون ملیون حبل ف

حبل یقاوم قوة شد تقدر بملیوني طن، الأرض مربوطة بالشمس بقوة جاذبیة تساوي ملیون ملیون ضرب 

ملیونین، الشمس جاذبة الأرض، كل ھذه القوة قال: من أجل أن تحرفھا كل ثانیة ثلاثة میلمتر، من أجل 

في مسار مغلق حول الشمس، كل ھذه الحبال، ملیون أن تبقى في مسار حول الشمس، من أجل أن تبقى 

ملیون حبل، لو غرسناھا على سطح الأرض لكان بین الحبلین مسافة حبل واحد أمام غابة فولاذیة، لا 

  تزرع، لا یوجد بناء، ولا طرقات، ولا مساحات خضراء، انتھت الحیاة. 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ تَ    رَوْنھََا ﴾﴿ �َّ

  ]2[سورة الرعد: 

الأرض مربوطة بالشمس بملیونین ضرب ملیون ملیون طن قوة جذب، لو أردنا أن نجسدھا بحبال،  

ملیون ملیون حبل، مقاومة كل حبل ملیوني طن، من أجل أن تحرف الأرض في مسارھا حول الشمس 

  ثلاثة میلي كل ثانیة، من أجل أن تدور دورة مغلقة، 

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ ﴾ ُ رَبُّكُمْ فَتبََارَكَ �َّ   ﴿ ذَلِكُمُ �َّ

  صفات الإنسان لصالح إیمانھ :

ھَا* وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَاھَا* وَالسَّمَاءِ   وَمَا بنَاَھَا* ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا* وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا* وَالنَّھَارِ إذِاَ جَلاَّ

اھَا ﴾وَالأْرَْضِ وَ    مَا طَحَاھَا* وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
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یا داود ذكر عبادي بإنعامي علیھم، فإن النفوس جبلت على حبّ من أحسن إلیھا، من قوانین النفس،   

النفس تحب من أحسن إلیھا، وتكره من أساء إلیھا، النفس البشریة ھلوعة، جزوعة، عجولة، ضعیفة، 

  ھكذا صممھا الله عز وجل: 

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾﴿ وَخُلِقَ    الإِْ

  ]28[سورة النساء : 

نْسَانُ عَجُولاً ﴾   ﴿ وَكَانَ الإِْ

  ]11[سورة الإسراء : 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً* إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]21-19[سورة المعارج : 

، ھلوعةٌ، جزوعةٌ، منوعةٌ، ضعیفةٌ، عجولةٌ، تغار، إن صبت غیرتھا كل ھذه الصفات لصالح إیماننا 

  على الدنیا كان الحسد، إن صبت غیرتھا على الآخرة كانت الغبطة، تخاف كثیراً، إذاً: 

اھَا ﴾   ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  لھ، من أعطاھا صفاتھا؟ من أعطاھا خصائصھا؟ من أعطاھا فطرتھا؟ من أعطاھا صبغتھا؟ الله جلّ جلا 

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾

من دون معلم، من دون موجھ، من دون أي تعلیم، أنت بفطرتك تعرف الحق من الباطل، والخیر من   

  الشر، والحق من غیر الحق، 

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾

أنھا خطفت اللحم تعدو بھا بعیداً، معنى ھذا أن لست أنت بل الھرة، أطعمھا قطعة لحم تأكلھا أمامك، لو   

الھرة أدركت أن عملھا الأول حینما أطعمتھا اللحم مشروع، أكلتھا أمامك، أما حینما خطفتھا فأكلتھا 

  بعیداً عنك. 

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ* وَلوَْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ] 15- 14[ سورة القیامة: 

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾

  أي إذا فجرت تعلم أنھا فجرت، ولا تحتاج إلى من یعلمھا، قال علیھ الصلاة والسلام:  

  ))في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك((البر ما اطمأنت إلیھ النفس، والإثم ما حاك في نفسك، وتردد 

  [أبو یعلى والإمام أحمد، عن وابصة بن معبد ]

  لا تعتذر، تعلم أنت ما إذا كنت على حق، أو كنت على باطل،  

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾
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  إذا فجرت تعلم أنھا فجرت، وإذا اتقت تعلم أنھا اتقت. 

ریقین، وعرفھا بأنھا مع یوجد معنى آخر؛ رسم لھا طریق فجورھا، وطریق تقواھا، رسم لھا الط 

  الفجور، أو مع التقوى.

  الفلاح عند الله بتزكیة النفس وتحلیھا بالكمال :

  الآن:  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

  ] 9[سورة الشمس: 

  عند البشر ملیون  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

  من اشترى أرضاً، وتضاعف سعرھا مئة ضعف،  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

  وكالة حصریة لمواد غذائیة أساسیة، ربحھ بالیوم ملیون لیرة، من عنده  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

  من عنده بیت فخم، لھ إطلالة، مساحتھ أربعمئة متر، أما عند الله عز وجل:  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

  ] 9[سورة الشمس: 

بالكمال، وتھیئتھا بالجنة، الفلاح عند الله الفلاح عند الله بتزكیة النفس، تطھیرھا من أدرانھا، وتحلیھا  

  عز وجل بالعمل الصالح، الفلاح عند الله عز وجل بقلبٍ سلیم: 

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ* إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89- 88[ سورة الشعراء:

عدك، الفلاح عند الله بزوجة مؤمنة، الفلاح عند الله بدخل الفلاح عند الله بذریةٍ صالحة، تنفع الناس من ب 

  حلال، الفلاح عند الله بالعلم، الفلاح عند الله بطھارة النفس. 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا* وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ] 10-9[سورة الشمس: 

إذا تركھا جاھلةً، تركھا في معصیة، قطعھا عن ربھا، جعلھا في وحول المادة، جعلھا في وحول  

  الشھوات، ھذا ھو الذي خاب وخسر: 
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  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا* وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ] 10-9[سورة الشمس: 

  أشقى الناس من أضلّ الله الناس على یدیھ :

  ودُ بطَِغْوَاھَا* إذِِ انْبَعثََ أشَْقاَھَا ﴾﴿ كَذَّبَتْ ثمَُ 

  ]12-11[سورة الشمس: 

  ثمود لأنھا طغت كذبت بالحق، یوجد تلازم.  

ینِ* فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ ﴾ بُ باِلدِّ   ﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  ]2- 1[سورة الماعون : 

  مَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ ﴾﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّ 

  ]50[سورة القصص: 

  ﴿ كَذَّبَتْ ثمَُودُ بطَِغْوَاھَا* إذِِ انْبَعثََ أشَْقاَھَا ﴾

  ]12-11[سورة الشمس: 

أشقى الناس قاطبةً من عارض الأنبیاء، أو قتل الأنبیاء، أو أبطل عمل الأنبیاء، أو أطفأ نور الله عز  

ان في خندقٍ مضادٍ لخندق أھل الحق، أشقى الناس من جعلھ الله مفتاحاً وجل، أشقى الناس قاطبةً ما ك

للشر، مغلاقاً للخیر، أشقى الناس من أضلّ الله الناس على یدیھ، ضال، مضل، فاسد، مفسد، بخیل، یدعو 

  للبخل. 

ِ وَسُقْیاَھَا ﴾ ِ نَاقةََ �َّ   ﴿ فقَاَلَ لھَُمْ رَسُولُ �َّ

  ]13[سورة الشمس: 

  معروفة عندكم: القصة  

اھَا* وَلاَ یخََافُ عقُْبَاھَا ﴾   ﴿ فكََذَّبوُهُ فَعقَرَُوھَا فَدَمْدَمَ عَلیَْھِمْ رَبُّھُمْ بذَِنْبھِِمْ فسََوَّ

  ]14[سورة الشمس: 

  الآیة التي تنتظر الأرض:  

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُ  مْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لَیْلاً أوَْ نھََاراً ﴿ حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  فجََعَلْناَھَا حَصِیداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ بِالأْمَْسِ ﴾

  ] 24[سورة یونس:

ُ یدَْعوُ إلِىَ دَارِ السَّلاَمِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ] 25[سورة یونس: 


